
مرضى غزة .. استغاثات لآذان صمّاء!
, نوفمبر  | كتبه إسماعيل الثوابتة

وربما لم يغب عن أذهان أهالي قطاع غزة الرحيل القسري للشاب نائل الكردي الذي نحت جسده
مـرض السرطـان، بينمـا انتظـرت أسرتـه المكلومـة الاسـتجابة للنـداءات الـتي أطلقتهـا مـن أجـل السـماح
بسفر ابنها المريض عبر المعابر المغلقة، ولكن رجع صدى تلك الاستغاثات دون استجابة، حتى فارق
الحياة بابتسامة أليمة! الدموع الحارقة التي ظهرت على وجنتي والدة الكردي؛ لم تشفع هي الأخرى
لإنقاذ فلذة كبدها، فنظراتها كانت أسيرة عاجزة عن تقديم أدنى شيء لابنها الذي فارق الحياة على

فراشه بصمت!، ليكون شاهدا جديدا على انتهاك صا بحق الإنسانية. 

الشاب الكردي ليس هو الحالة الوحيدة التي فارقت الحياة بسبب منعها من السفر، بل إن هناك
المئــات مــن الحــالات المرضيــة تــوفيت للســبب إيــاه، بينهــم عــشرات الأطفــال والنســاء، كمــا هــي حالــة
السيدة عايدة عبد العال التي كانت مصابة بمرض بالسرطان – وهي أم لسبعة أطفال – توفيت
هــي الأخــرى بســبب حرمانهــا ومنعهــا مــن الســفر لتلقــي العلاج! ويهــدد خطــر المــوت قائمــة كــبيرة مــن
المرضى الغزيين من أصحاب الأمراض الخطيرة والمزمنة جراء عدم تلقيهم العلاج بسبب عدم توفر

الأدوية أيضا علاوة على منعهم من السفر بسبب فرض سياستي الحصار المطبق.

وطالبت وزارة الصحة الفلسطينية مرارا بفتح معابر قطاع غزة من أجل السماح للمرضى بالسفر،
واستنكرت بشدة حرمانهم من العلاج والسفر، مبينة في ذات الوقت أن منع المرضى من السفر يُعد
انتهاكــا فاضحــا لحقــوق الإنســان في حقــه المبــاح وفــق كافــة القــوانين والتشريعــات في الحصــول علــى
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العلاج في أي وقت وفي أي مكان وتحت أي ظرف.

وأوضحــت الــوزارة في بيانــات وتصريحــات متعــددة أن منــع المريــض مــن الســفر للعلاج يعتــبر جريمــة
إنسانية يحاسب عليها القانون الدولي الإنساني، الذي من المفترض أنه يمنح حماية خاصة للمرضى
ويوجب سفرهم بدون عوائق! المراكز الحقوقية تنظر بخطورة بالغة إلى قضية منع المرضى من السفر
للعلاج، موضحــة في بيانــات وتصريحــات عديــدة بأنــه لا يحــق لســلطات الاحتلال الإسرائيلــي أو غيرهــا
وفــق القــانون الــدولي الإنســاني منــع ســفر المــرضى أو حــتى اعتقــالهم أثنــاء محــاولاتهم للســفر، إلا أن

القوانين الدولية يُضرب بها عرض الحائط.

وطالبت بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المرضى الفلسطينيين وتأمين سفرهم
لتلقي العلاج خاصة في الوقت الذي يغلق فيه معبر رفح البري في وجههم، محذرة من مغبة تفاقم
الأوضاع الإنسانية وتدهور أوضاع حقوق الإنسان بشكل متسا بسبب استمرار الحصار. وجددت
تلك المراكز مطالبتها بضرورة العمل على إنهاء حصار قطاع غزة، والعمل على ضمان إلزام سلطات

الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع المدنيين في الأراضي المحتلة.

وتجــدر الإشــارة إلى أن ســلطات الاحتلال الإسرائيلــي وبمساعــدة أطــراف أخــرى تفــرض حصــارا شــاملا
على قطاع غزة منذ نجاح حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في الانتخابات التشريعية عام م،
حيث تغلق كافة المنافذ والمعابر التي تربط غزة بالعالم الخارجي مما أدى إلى وقوع آثار كارثية على كافة

القطاعات.

وقطـاع غـزةّ هـو المنطقـة الجنوبيـة مـن الساحـل الفلسـطيني علـى البحـر المتوسـط، وهـو شريـط ضيـق
يبــا .% مــن مساحــة فلســطين التاريخيــة، شمــال شرق شبــه جــزيرة ســيناء المصريــة ويشكــل تقر

ويمتد على مساحة  كم مربع، بطول  كم وعرض يتراوح بين  و كم.

وبنظرة سريعة إلى معابر قطاع غزة فهي سبعة معابر كلها تحت سيطرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي
إلا معبر وحيد وهو معبر رفح الحدودي الذي تتحكم مصر بإغلاقه، حيث تشكل تلك المعابر مأساة

كبيرة للغزيين بسبب إغلاقها منذ سنوات.

وعلــى الرغــم مــن النــداءات والمناشــدات بفتــح تلــك المعــابر بشكــل دائــم؛ إلا أن أحــدا لم يســتجب!، وفي
الوقت ذاته تستمر معاناة مرضى قطاع غزة بينما يقف العالم متفرجا على تلك المأساة المعاصرة.
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